الخاتمة 

     بعد هذه الرحلة مع جهود أبي السعود الدلاليّة في القرآن الكريم ، يمكن أن نلخّص أهم ما أسفرت عنها من نتائج ، نبيّنها بما يأتي : 

     1 ـ كان أبو السعود شخصيّة موسوعيّة ، إذ تميّز بسعة أفقه ، وكان ملماً بمختلف العلوم العربيّة والإسلاميّة ، من نحو ولغة وصرف وبلاغة وفقه وقراءات قرآنيّة وعلوم قرآن ، كأسباب النزول ، والناسخ والمنسوخ ، وغير ذلك ، وكان لنظرته الشموليّة أثر في تداخل هذه الموضوعات لديه في أثناء تفسيره الآي ، فلم يفصل بينها ؛ لإدراكه وجود صلة وثيقة بينها .

     2 ـ أثبت البحث أنّ مفهوم الدلالة لدى أبي السعود اتّجه اتّجاهات متنوّعة ، منها ما له صلة بنشأة اللغة وأصل الوضع ، فاللغة لديه توقيفيّة من الله سبحانه وتعالى ، متابعاً في ذلك أصحابه من الأشاعرة وطائفة من المعتزلة القائلين بذلك ، مع تأكيده امتلاك الإنسان صفة الاستعداد الفطريّ في اكتساب اللغة وتعلّمها .

     3 ـ عُني أبو السعود بقضيّة اللفظ والمعنى ، أو الدالّ والمدلول والعلاقة بينهما، وكان يطلق على هذين المصطلحين تسمية ( المشار والمشار إليه ) ، أو ( الاسم والمسمّى ) ، وقد فصل بينهما ، فالاسم لديه غير المسمّى ، إذ إنّ الأوّل رمز للثاني الّذي يمثّل الشيء الخارجيّ المدرك بالحواسّ ، وهو كذلك ينفي وجود صلة ذاتيّة بين اللفظ ومعناه ، أو بين الدالّ والمدلول ، قائلاً باعتباطيّة العلاقة بينهما .

     4 ـ بيّن البحث إدراك أبي السعود عمليّة الاتّصال اللغويّ المتمثّلة بعناصر المثلّث الدلاليّ لدى المحدثين التي تقوم على أساس (الاسم أو الرمز) وهو أيضاً العلامة أو الدليل لديه ، و(الشيء) يقابل المرجع ، و(الذهن) لديه يقابل (الفكرة) لدى المحدثين ، وهذا يدلّ على أنّ هذه العناصر كانت معروفة لدى العلماء الّذين سبقوا المحدثين بقرون طويلة .

    5 ـ كان أبو السعود مدركاً لأثر الاستبدال الصوتيّ في اختلاف معاني الألفاظ سواء كان ذلك الاستبدال في فاء الكلمة ، أو في عينها أو لامها ، وتنبّه كذلك على قدرة الحركات على توجيه الدلالة الصوتيّة على وفق ما يريده المتكلّم ، حالها في ذلك حال الصوامت .

     6 ـ كان أبو السعود مدركاً ـ أيضاً ـ أثر التنغيم في تحديد مسارات الدلالة اللغويّ‍ة والأنماط التركيبيّة في اللغة بعامّة ، وفي القرآن الكريم بخاصّة ، فهو لديه وسيلة للتفريق بين الأساليب اللغويّة ، وتنوّع دلالاتها بين الإخبار والاستفهام والتعجّب وغير ذلك ، وقد تنبّه أيضاً على أثر الدلالة الإيحائيّة لبعض الأصوات من حيث إكسابها القوّة أو الضعف أو غير ذلك من صفات الأصوات .

     7 ـ أثبت البحث إحاطة أبي السعود بالقضايا الصرفيّة ، لا سيّما الصيغ الصرفيّة ومعانيها والتغيّرات الحاصلة في أوزانها ، نتيجة الزيادات الداخلة عليها ، إذ عني كثيراً بدلالات الأسماء من المشتقّات ، ودلالات الأفعال لا سيّما المزيدة منها ، وكان على دراية بأثر التغيّرات المورفيميّة الطارئة على الألفاظ المؤدّية إلى حصول تغيّر في المعنى .

     8 ـ بيّن البحث أنّ أبا السعود كان من القائلين بوقوع المشترك اللفظيّ في اللغة ، غير أنّه لم يكن من المسرفين في القول به ، بل كان من المضيّقين لمفهومه ووقوعه
 في اللغة العربية عموماً ، وفي القرآن الكريم خصوصاً ، وهو في ذلك من المتأثّرين بابن درستويه ،  إذ فرّق بين ما هو من المشترك الحقيقيّ  ، وما هو من المجازيّ ، فالمشترك الحقيقيّ ـ بنظره ـ قليل نادر في اللغة ؛ لأنّه وضع لأكثر من معنى في أصل الوضع ، ولذا كان أبو السعود يردّ أغلب الألفاظ المشتركة إلى معنى عامّ ، ويبحث عن صلة مجازيّة وقرابة لغويّة بينهما ، ويعلّل ما اشترك من الألفاظ بعوامل التغيّر وظروف الاستعمال .

     9 ـ وقد أقرّ أبو السعود أيضاً بالتضادّ في العربيّة ، ولا سيّما في الألفاظ
 القرآنيّة ، واتّسع هذا المفهوم لديه ، فشمل ما سمّاه البلاغيّون بالاستعارة التهكّميّة ، وكان وقوفه عند الألفاظ المتضادّة أكثر ممّا هو عليه في المشترك اللفظيّ ، وكان موقفه أقلّ تشدّداً ممّا هو عليه في الاشتراك ، وإنّ كان ممّن لا يحيد عن منهجه في إرجاع أغلب معاني الألفاظ المتضادّة إلى أصل دلاليّ واحد .

     10 ـ مثلما أقرّ بوقوع المشترك والمتضادّ في اللغة أقر بوقوع الترادف فيها ، وموقفه فيه كموقفه من الظاهرتين السابقتين ، إذ كان مقتصداً في القول بالترادف ، فقد فرّق بين ما ترادف من معاني الألفاظ ترادفاً تامّاً ، وما تقارب منها تقارباً جزئيّاً ، دالّاً على الأوّل منهما بمصطلحات تدلّ على الترادف التامّ لديه ، وهي( الأخ ) ، و ( بمعنى واحد ) ، و ( النظير ) وغير ذلك ، على حين استعان بوسائل مختلفة في التفريق بين معاني الألفاظ المتقاربة في الدلالة ، كالرجوع إلى الأصل اللغويّ للّفظة ، أو الاستعانة  بما يربط بين تلك الألفاظ من دلالات العموم والخصوص ، أو إيراد المقابل الدلاليّ للّفظة ، أو إرجاع الألفاظ الموصوفة بالترادف إلى أصل دلاليّ واحد .

11 ـ  أثبت البحث ما للتقابل الدلاليّ من فاعليّة وقدرة كبيرتين ـ لدى أبي السعود ـ على إبراز دلالات الألفاظ والتراكيب ، ولاسيّما في الأسلوب القرآنيّ ، فكان التقابل لديه على نوعين ، هما : لفظيّ ظاهر ، ومعنويّ خفيّ  يعسر تحديده إلاّ بالتوسّل بالقرائن الدلاليّة من سياقيّة وحاليّة وعقليّة ، وقد كثرت وقفاته عند التقابلات القرآنيّة بنوعيها ، مصطلحاً عليها بمصطلحات عُرفت لدى القدماء السابقين بدلالتها على التقابل
 الدلاليّ ، وهي ( ضدّ ، ونقيض ، وخلاف ، ومقابل ) ، وبيّن البحث أنّ في ما ذكره أبو السعود  في التقابلات بين الألفاظ والتراكيب ، وربطه الدلاليّ بين الألفاظ المتوافقة في معانيها وبين الألفاظ المتنافرة إشارة إلى ما ذكره المحدثون فيما بعد من أنواع التقابل لديهم .

     12 ـ من مظاهر البحث الدلاليّ لدى أبي السعود عنايته بالتغيّر الدلاليّ للألفاظ ، إذ كان ممّن يعنى بمعنى  اللفظة في أصل اللغة ، ويتابع تطوّرها الدلاليّ على مرّ الأزمان ، وما يطرأ عليها من تغيّرات ، كأن تتخصّص اللفظة بدلالة محدّدة ، أو تعمّم ، أو تنتقل من دلالتها الحسّيّة أو المعنويّة إلى حسّيّة أخرى أو معنويّة . 

     13ـ عني أبو السعود عناية بالغة بالقضايا النحويّة والتراكيب الدلاليّة ، فهو مثلما أولى الألفاظ المفردة ودلالتها اللغويّة حظّاً كبيراً من عنايته ، فقد عني بها ـ كذلك ـ نحويّاً ، وكان غالباً ما يؤكّد على المعاني والدلالات في دراسته الحروف والمفردات والجمل والتراكيب والأساليب على حدّ سواء ، فقد اهتمّ بدلالات حروف المعاني ، والدلالة النحويّة للمفرد ، وتخطّى في توجيهه معاني الألفاظ القرآنيّة وإعرابها الحدود الشكليّة المتمثّلة في العلامات الإعرابيّة ، إذ كانت نظرته إلى النحو تقوم على أساس فهم معانيه ونظمه داخل السياق ، وكانت توجيهاته الإعرابيّة بحسب القراءات المختلفة تابعة للمعاني ، فهو غالباً ما يرجّح الوجه الإعرابيّ الّذي يراه مناسباً للمعنى المقصود في الآية ، والمنسجم مع السياق . 

     14 ـ تبيّنت عناية أبي السعود بدلالة الجملة من اسميّة وفعليّة وشرطيّة ، إذ دلّت الاسميّة على الثبوت والدوام ، والفعليّة دالّة على الحدوث والتغيّر في
 الحدث ، أمّا الشرطيّة فهي لديه جملة قائمة بنفسها ، وهو في ذلك كان متابعاً لأبي عليّ الفارسيّ القائل بأنّها قسم قائم بذاته . وقد بيّن الدلالات المجازيّة لكلّ منها ، كما عرض لمباحث نحويّة تتعلّق بالجملة ، ولها أثر في تغيير بنيتها ، وهي التقديم
 والتأخير ، والحذف ، والفصل والوصل ، مشيراً إلى دلالاتها وأثرها في تغيير دلالة الجملةتبعاً لتغيّر بنيتها .

     15 ـ ظهرت عناية أبي السعود بدلالة الأساليب ، كالأسلوب الخبريّ الّذي ميّزه عن الإنشائيّ ، مشيراً إلى تعدّد أنواع الخبر وفقاً لاختلاف حال المخاطب ، وبيّن ما لهذا الاختلاف من أثر كبير في تحديد نوع الخبر . وقد بيّن كذلك المعاني الداخلة على الخبر نحو أسلوب التوكيد ، وأسلوب القصر .

     16 ـ كما عني بالأسلوب الإنشائيّ ، ولا سيّما الطلبيّ  أكثر من عنايته بغير الطلبيّ ، إذ انصبّت أكثر مباحثه النحويّة في علم المعاني على الإنشاء الطلبيّ من أمر ،  ونهي  ، واستفهام ، ونداء ، وقد تنبّه على العلاقة بين الأمر والنهي من حيث إنّ كلاّ من الأسلوبين يدلّ على الإيجاب والاستعلاء والإلزام . ولم يفصل بينهما في معظم وقفاته الدلاليّة المتضمّنة هذين الأسلوبين .

     17 ـ بيّن البحث أنّ أبا السعود كان بحقّ مفسّراً ذا اطّلاع واسع في مجال اللغة والنحو ، ولا يقلّ شأناً عمّن سبقه من العلماء في هذا المجال ، فهو وإن كان متابعاً لمن سبقه كالزمخشريّ والبيضاويّ ، غير أنّنا وجدناه في أحيان كثيرة يحلّل ويعلّل ويرجّح ويضعّف في عرضه تلك القضايا ، معتمداً في كلّ ذلك القرائن الدلاليّة الّتي تكتنف النصّ القرآنيّ ، من لفظيّة وحاليّة ، متمثّلة في أسباب نزول الآي القرآنيّ وقصصه ، محاولاً توظيفها في بيان المعنى المراد في السياق .                  
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